70000 ”تاي 


نفحة من الطريقة 
مزقادةأهلالبيتفىءصر0 النقشبنديةالخالديةالجودية 


د هو لآنا الشيخ جودة ابراشيم الحسنى » 
رض الله عنة 


أمير اليش 
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نسم لللق الوحمن الوكيم 


من قادة أشل البيت فى مصر 
أمير الجيش 
شبل الأسود سيدى محمد بن الفضل بِنْ العباس 
رضن الك تهالى عنه 
الحمد للهرب العالمين والصلاة والسلام على أشرق المرسلين سيدنا محمد وغلى آله وصحبه 
والثابعين وبفعك 
ققد شرف الله تعالي مصرنا العزيزة بأن جعلها كنائته فى أرضة . وجعل جئودها خبر أجناد | 
الأرضن وحباها بنخية من أهل ييته الأطهار يحفظون دينه فى ربوعها ويقوبون أهلها للتفاني | 
فى تكسرة هذا الدين وافتدانه بهياتيم إعلاء لظلمة الله تعالي ؤرفها تلواء الأسلام وان من 
خيرة أعلام آهل البيت فى مصبر الذين حقظ الله يهم الإسلام فى بلادها هذا العلم الشامع 
والطود الراسغ القائد المقوار والسيف اليتار المجاهد في الله حق جهاده ؛ مجتيى الحماية 
|| وكنز الولاية . شبيد الجهاد الآكبر والأصغر أكسير المغرفة وعدن التحقيق الأيهر 
شبل الأسود الستغرق فى حضرة الشهود سيدي محمد بن الضل بن العباس بِنْ عبد 
المطلب ري الله تعالي عناه في أعلي عليين مع صفوة أل البيت الخالدين . 
لقد قيض الحق تعالي من أجلي - بالبحوث العلمية التاريشية المحققة والموثقة حقيقة هذا 
القائد الاسلامى الشامخ وأبرز دوزة قى الجهاد الإسلامي وأتنت بالنرافن القاطفة أن له 
فضلاً عظيماً علي أهل مصر بتثبيت أركان الإسلام قى وبوعها واستعادة الكثين من البلدان | 
| التى إستردها الرؤهان بعد فتم مصر ..وأنة ظل يناضل عن الاسلام ويحافد بنفسة وبخيشة 
الإسلامى حتي قدم حياته لله شهيدا مياركأ ودفن على إرض مصر فى مدينة 
الشهدفاعء سنك 4ه . 
# ولعمري إن العغجب ليطول ولغ عذاه من أثاس استحون الشيطان على عقوليم وأفكارهم 
فرددوا فى كتنابات لهم شكركاً وريباً وعغلامات استفهام انكازية حول وجود شخصية سيدى 
عحيد شيل الأسون أصبلا وحول حشقة دفئه فن بلدة ( الشبهداء ) 
وحول حقيقة تسمية ( الشهداء )بهذا الإسم وهل ترجع للعصر الاسلامى ام القبطى ؟ 


وقد نشر مقال يكير هذه الكساؤلات بجريدة الأخبار يتاريخ ه/ره/945 ١‏ 53 


محمد قهمئ عبد اللطيف بعنوان ( الكشف الأثري عن الشيخ شيل ) ويتضمن المنشور فى 
هذا الغدد استكفال فشال سابق له فى تفس الوضوع ونشر بعضن الرنود علية من الظراء 
ومتهم #خسيات علنية طن ستوي جخممسي الي . 
| + ولثيدأًالمسارمن مبدئه فى ضوء اللصادر التاريشية الموثقّة فعن تحقيق 
شخصية سيدى محمد شبل الأسود : زكر الحافظ بن عيد البر في ( الاستيعاد في 
معرقة الأصحاب /+؟ 5+5 ) وكذا الأمام النووى فى ( تهذيب الأسماء واللغات #/رة؟ ) 
والحافظ يبن حجر العسقلاتي فى ( الأصابة فى تمييز الصحاية | والحافظ ابن السكن فى 
كتابه ( الصحاية ) : أن الفضل بن العباس ين غبد المطلب رضي الله عنه كا يكني (أيا 
محمد] ٠‏ كما ذكر ابن قتيبة في كتايه (المعارف] ( آن الفضبل كان يكنى أبا محمد وكان أكير 
ولده ويه كان يكني ) . وكفى بذّلك علي من أدعي أن سيدنا الفضل بن العباس لم يود له من 
ِ | أسفة محمد ::مصاذزا يدعواه المفتراه على وجود سيدي محمد شيل الأسود «-جاقلاً أو 
متحافلة هدة المصادر المصرحة نيحد !!.. 
++ وعن ميلاد سيدي محمد شبل الأسود ونشآته ققد ذكر علي فبارك في خططه 
| وعته نقلت البكتورة سعادٍ ماهر في موسوعة (مساجه مصر واولياؤفا الصالعين : أثرءكم )| 
كفا ذكر الاستاذ اسسفاغيل جاد الغزالي البتاتوني في ( جواهر العقود في نسب وسيرة سبد 
محمد شيل الأسود. هن 1؟ واليكتور المؤرع مد عيد الستاز عثسان فى ( أمير الجيش شِيلٍ 
الأسود ص 54 ) أن سيدنا القضل بن العباس قد سافر من المديتة المتورة إلى بلاد الحيشة 
في السنة الثامنة لليجزة ليتاجر بأمواله وأسوال يعض العرب هنالك بتكليقف من الثبي ضلي 
الله غعيه وسلم فلما باع بضاعتهم بربع وقير حدث كلاف بيتة وبين حاكم البلاد على الضصريبة 
المقروضة لتوقفه على إذنئ الرسول صلي الله عيه وسلم وأصحاب التجارة في دقعيا ٠‏ كم أدرف 
|| حاكم الدبثة قضل سيدنا الفضلرع. أن تغرض رهن كان الششاء علي يديه بدن الله 
تعالي كرافة له . فوهيه جارية يكرا من سرارية اسمها ميمونة هدية له فأعتقها وتزوجها وقد 
تصااف عتد عقده عليها أن حشر جماعة هن الصحاية عن المديئة المتورة إلي الحبشة 
ليستظلعوا سبن تغيية بالعيشة .قعقد له لبها سدينا المقدان ين الأسود وسيوثا معان بن | 
جيل وسيدنا عبد الله بن عمر وكبي الله عنيم وى السئة التاسعة للهجرة ولدت السيدة 
ميموتة تسيدنا الضل ولدهسيدي محمدا شبل الأسود رضي الله تعالي عنك . | | 
وتقيد رواية (جواهرالعقوةه صن *). أن التبي صني عليه وسلم لما غلم يموئد 


سيدئ محمد بن الفضل بعث هجاناً إلى بلاد الحبشة ليحضرة له مع والدة سيدنا القضل 
رضي الله عنهما . وتذكر الرواية على لسان سيدنا الفضل قوله : لما وعسلنا إلى المدينة وعاينة 
الرسول ضلى الله عليه وسلم تيسم وقال د مرحبأ بالاغ وإبته »ثم تتاؤله ضلى الله عليه وسلم | 
ومسبح بيده الشريفة على رأسة ومر بها على ظهرة وقبله في فمه وقال للقضل : ها إسم نجلك 
يا أبا العياس ؟« قال ؛ فقلت ياسيدى هو بي يديك فسمه ها شثت : فقال النبى ضلى الله عليه 
وسلم + أعلم يافضمل أن ولذك هذا إسعة كأسعى ؛ قكل من زاره فى حياته ومعاته كنت أمائه 
يوم الفذع الأكير , وإنه سعيد شييد غلأقول :إن مضمون هذه الرواية وما قبلها يغد من قبيل 
ها يزوى فى القضلتئل والمتاقب فهو مقيول حتى ولو ضعف سندة :الما لا يعارض نصاً قظعياً 

أو أصلاً من أصول الدين ثم إن تحقق الوغد الأكور لزائر سيدى محمد بن الفضل متوقف 

| على تحلى الزائر بداب الزيارة الصحيحة وجماعها تقوئ الله عزى جل ٠‏ وهذا غير مستبعد 

على من يوالى أهل بيت سيينا محمد صلى الله عليه وسلم عتخلفأ بأشلاقهم المرضية ثم إن 

رواية ( جواهر العقرد ] تخصميف : أن أهل البيث قد إحتفلوا بنقدم سيديى محمد بن الفقضل 
إلى المديتة المتورة , فذكرت أن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سبطا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد حملاه إلى أمهماسييتتا فاطمة الزهراء رضى الله فتها وكثلك إحتفى به سيدنا 

عسر ين الشطاب رضبئ الله تعالى عنه . ثم يعد ذلك أآمر سيدنا رسول اللة صلى اللة علية 

وسلم الفضل أن يعود بزوجة وإبنه إلى الخبشة : وهنالك نشنا سيدئ: محمد بن الفضل نشأة 

فتيان أهل البيت فى جو الطهر والتقى والعلم والعيادة والفروسية والتتمل للجهاد فى سبيل ||| 
الله لإعلاء كلمة دينة ويت نور الإسلام فى العالين . 

وقد ذكرمؤلت ١‏ جواشر العقود ) من ٠١‏ .وه أن السيدة فيعونة رضي الله عتها قد 
أتجيت بعد سيدى محمد كنيل الأسود عليه رضوان الله تغالى سبع بذات ظاهرات مياركات 
هن : السيدات رفوم وخليمة ؛ ورا وعاتكة ؛ وأم السعد وأم الخير و زكية وأتهن ظللن أبكاراً 
فلم تتزوج واحدة عنهن بل تشان فى العبادة والزهد والسلاح والجهاد مع أخيهن حتى لقين 
الله تعالى ٠‏ وفن المدفونات فى الضريع المجاور لضريع أخيهم أمير الجيش رضى الله تعالى 
أما عن الدور الجهادى لسيدى شبل الأسود محمد بن الشضل رضى الله عنه وتوكيق 

موقعة الشهداء | فقد نضمنت التحقيق التاريخى الذى نشر طرف منه تحت عنوان 
« الكشف الأكرى عن الشيخغ شيل ء بجرويدة الأخياز ( عد الأزيعاء 


فيعا رد يه الاستاذ محمد زاهر بدير مقتش الأثار الإسلامية والقيطية بوسط 
الدلتا ( منطقة المنوقية ) على عقال الصحفى محمد فهمى عبد اللطيف : عديداً من الحقائق 
التاريخية والأثرية : فمنها ٠‏ أن الأهام الطبرى قد أورد فى تاريشه ١‏ أنه كان فى عيد عمرو 


أبن العاض بعر يوجد حصن | نقيوس ) الذى وشعت به معركة بين المسلمين والرومان , وكان 


شبل بن القضل إبِنَ العباس على رأس إحدى الفصائل وعسكرت فى هذة المنظقة المعروقة 
الآنَ بإسبعه الشهداء » -: كما أورد عن المإرخ جرحى زيدان أن من نسبت إليهم هذه المدينة 
- أى مديئة الشهداء شهداء معركة نشبث بين الجيش العربى التى كان يقودة محمد شيل ين 
الفضل ويين قوات الروسان التى قامت يحصمن (نقيوس) ثم آزدف الاستان محمد زافريديز 
بقولة ه قمنا يعمل حشائر أثريه عام 1419م فى موقع هذا الحصن وأشرجنا مثه أثاراً تادرة 
نؤكد هذه المعركة . ومن ثم تمائق التاريع والأثر فى الاستدلال : وذكز الدكتير محعد 
عبدالستار عثفان استاذ التاريخ والأثار في كتابه : | أمير الجيش حى 7١‏ - /ام) أنه في 
عهدالخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه أقدم الإميراطهر البيزتطى على مهاجمة مصر 
ومحاولة إعادتها لسيطرة حكمة . وإستطاع عمرو .ين العاص يتكليف من الخليفة عثمان أن 
بهزم قائد جيش قسطتطين أمانويل عند (نقيوس) وإعادة فتح مديئة الإسكندرية ثم حدث أن 


الإرتذاد والإنتقاضة على الحكم الأإسلامي ومحلولة السيظرة على * 2 البلاد مها إستدعى 


| الخلاقة الإسلامية إرسال جيش عريى اإسلامى إلى مصير ليثبت دعائم الحكم الإسلامى , 


وتحرك.هذا الجيش الذى سم جنوداً من يلاد الخبشة ومن الجزيزة العربية إلى مضير , وكلق أ 
محمد نِنّ الأضل بن العياس بقيادته فى الفشير الأوتل عن ربيع الثائى فن السئة الكاتية يقد 
الثلاثين عن البجرة ٠.‏ وذكر - نقلاً عن ( جواهر العقود ) أن عدد جنود هذا الجيش : إثتان 
وخمسون الف مقاتل , الرؤساء متهم أريغة عشر إنتقاهم قائك الجيش محمد ين الفضل 
بالفراسة التى لا تنكز فيه رضى الله عنه وهم :- 


ا |الأميو فرع التويى :والأمير حسام النين :“وا امير تصبيوق ٠‏ والأفين نقد ٠‏ وشؤلةء الأربيعة 


'كانوا عوالى : والعشرة البلقون أحرار أولهم الأمير عمر الخزرجى ٠.ويليه‏ الأمين على 


العراقى . والأمير فوسى المازنى : والأمير عبدالله العجمى ٠‏ والآمير قايد الخزرجى . والأمير | 
بعا الاوسى والأسصميريوسف الجبيشى . والأشخقيير 


مقبل - وهو إبن ملك الحبشة - الذى أذعن لقيادة سيدى محمد شبل ٠‏ 
وكاتت أول مواحهة لهذا الحكن الذى يقوده نيد الأمير محمد ين الفضل مع جيوقن الأعداء 
بعصر فى متطقة قريبة من الظاهر الشمالى من عنطقة القسطاط فقال ليم الأمير موضمع 
هناك ( إجعلوا الإبل هينا ) فبركت فيه فسهى بالبركة - ولعلة بركة الحاج - كما سميت 
الجية التى الجأ اليها الخيل ( لجأ ) وهى المحرفة إلى [الآلج) ثم أشار سيدى محمد شيل إلي | 
جهة فسيحة وقال: إنضبوا الخياع ههنا فإنه مكان فسيع يسع المرج - ومعثاه الأرشس 
الواسعة ذات الثبات والمرعى للدواب - فسمى بالمرج ثم خاض الجيش موقعة (دير مطروحين ) 
وتقدم الجيش الإسلامى تحؤه خلوان » سنة 7 ه وأحرز إنصارأ باهرا وأتبعه بإتتصارات 
وفتوحات غديدة , فتحت يها « العريش »وم بلبيس »وه قليوب.» وعديل من يلاد البحيرة مثل 
« الطرانة» و « أتريس هوه وردان » وغيرها ثم توجه الأمير بالجيش إلى متطقة الشهداء | 
بالمنوقيه . وحيث توجه بعد فتح ( شلعة دمنهور) إلي « سرسنة » وإتخذها مقرأ ومركزأ لجيشة 
« وهى إحدي البلاد القديمة التى تتبع حالياً ه مركز الشهداء » وواضل أعير الجيش 

| إنتصاواته وفتوحاتةه فى هذه المنطقة . فخاضى موقعة بين بلدة ه« جؤيزة تادر » ويلذة ٠‏ نيركى: 
«ويلدة « الواط» التى صار إسمهاء ننشاة سلطان » بالمنوفية : فقتلوا فيها ألفا عن الأعداء 
واستشهدمن الجيش الإسلامى خمسون من نيتيم الأفير محمد العراقى وأخواه» على | 
وراشدء ودفتوا بعئية الواط التى سميت بعن ذلك يإسم و العراقية ٠‏ مسبة إلى سيدئ محمد بن 
عراق ضاحب المقام الكائن بها ومن ثم كان وجود هذا الضريع العراقى وتسعية البلدة 
النسوية اليه تسجيلاً وتوثيق أتاريخيأ لهذة الموقعة التى خاضها سيدى محمد شيل 
الأسود يجِبشة فى هذة المنطقة ودقما لشكوك الزائفين المنكرين وكذلك كان فتع الأمير | 
مهمد ين الفضل لبلدةٌء سرسعوس ٠‏ التى دفع اليها بالف من المجاهدين على رأسسهم 
الأمبير حجمال الدين وفتحها وأسلم أهلها | وإستشهد فيها وبنى له مقام بامنهه يبجوار 
مسجة يف رق جود وقب ريع الأمير/ر جمال انين معد تسجيلاً أغر ليهذة 
الموقعة وتوثيقاً تاريخياً البطولة سيدى محمد شبل الأسود وجيشة الظافر ثم تواهملت 

| إنتصارات يفتع أمير الجيوش ابلاد « سلامون »و٠‏ اليكاثون ٠و«‏ السكرية وه تيبس » 
و سماليج ٠و‏ الدلجهون »التى إستشهد بها الأنيرشر الشزرجن وين لديها | 
ريم على قبرة وأئشئ بجواره عسجد قاصيع الضريح والمسجد من المعالم التاريخيه 
والأثرية التي تسهل مفركة فتح قلفة الالحمون لأحد جيوش سيدى || 
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محعد شيل الأسود.وقرية الدلجمون تتبع حالياً مركز كقر الزيات بمحافظةالغربية وكانت قديماً 
عن نواحى جزيرة بنى نصر ثم عايسيدى محمد بن الفضل بعد فلك الجولات الظافرة إلى ٠‏ 
سرسناء التى بها مقر القيادة فوجد جيوش الكفار مجتمعة لقتاله : وكان قد أشر أهل هذه | 
القرية دون قتال مرتجياً إسلامهم , قلما وجدهم متحفزين لقتاله أمر بترتيب المجاهدين إلى 
غيامن ومياسر. وقلب وأجتحة ٠‏ قطلبوا منه المبارزة مع رجاله فتصدى لهم الأمير معاذ ثم 
شقيقة ثم الأمين قاد الفزرجى ثم الأمير فس وكيم أظفر بطولته الشارقة في قتل الأعداء 
وفي اليوم التالى جمع بسدئ محمد ين القضل عشرة الاق وحملوا على الأعداء حملة ضارية 
وأوقعوا بهم اليزيمة التكراء وإستشهد الأمير فغاق والأمير قائد الجيش الخزرجي والأمير 
| فارس ويتى على قبورهم أضرحة [ هى فى رحاب مقاء سيدى محمد شبل الأسود الآن ) وفى 
أعقاب هذا التصر كان « ترسا » ساحب قلعة سرسنا يستجمع قواه ويطلب العون من 
مناصرية مثل ٠‏ ليج ٠‏ الذى هزم فى موقعة٠‏ سماليج ٠‏ فتجتمعت جيوش الأعداء وإحتدم 
|| القتال وتمكن سيدى محمد شيل من قتل صاحب قلعة سرسنا « ترس ه وبيثما هو فى طريقة 
| لقتل ٠‏ ليم ه عاجل أحد الأعداء بسيف على وركة فاتيعة الأمير حسام الدين أحد الأربعة 
الرؤساء وأطاح براسه ثرا لما ثصباب قاثيه أمير الجيش ٠‏ وعلى الرغم من إصابة الآمير 
واصل القتال بقيه يوميه وقتل ( ليج ) بسيفه ولكن آحد مقاتتى الخصوم ( بيواس ) غافل 
| الإهام عن خلفه وضريه على عاتقه بينما باقى الجيش فى غمرة القتال مستيسلين حتى لاذ 
الأعداء بالقرار وتبعم جيش الأمير شيل إلى ( طوع دلكا ) ثم دخلوا قسرية | زرفان ) 
واإستشيد فيها الأمير تصير وبتى له ريح مهيب فى الجهة القرئية وفسجد فلحق به وواضمل 
اليش رحفه إلى ( كشيش ) ففتحها يإذن الله وإستشهد بها الأغير حسام وبتى له مقام رفيع 
|| بالجهة الغربية . 
إأ ثه عاد الجيش إلى ( سرسنا ) فوجِد القائد الأمير محصد بن الفضمل قد لقى ريه شهيد 
عظيم قدفن فى موضيع استشياد؛ بعد عضيو الحسعة ثانى عشر من رميع الأول سمئة 4٠‏ 
للهجرة النيوية عن ثلاثين سنة ونصف وثمائية أيام وأقيم ريع عظيم غلي قبرة ببلده 
[ سرسنا ) التى عرفت بعد بمدينة الشهداء الكائنة بمحاقظة المنوفية الآن . 
ويعد فهاهو ذا أفير الجيش القائد الاسلامى الهاشمى سيدى شيل الآسود محعد بن القضبل 
بن العباس بِنْ عيبد المظلب رصي الله تعالي عنه وأرشساء وفده السطون . 


انين 


من جهاده توكد لنا إنه من عظماء الإسلام ومن أكابر أفل البيت المحمدى الذين حفظ الله 
تعالى بهم مصير الكثائة وحفظ لها ديتها فله فى عتق كل مسلم على أرفن مصبر جميل يجِل 
عن الوفاء بحقة وهذة فتوحاته وانتصاراته مونقة بالبيثات والحجج والوتائخ والآثار التاريخية 
| الثى لا يعارى فيها إلا من ران على لبه ظلام الجهل والعثاد' . 
| آنا آهل الثوز على تون من ريغ يشهدون يغظعة هذا الإمام القات القائف الذى لمع منقاء 
الشهادة العظمى مقام الزروي فى الولاية والعرقان ٠‏ وله هم القتيحات الكيرى مشافدات 
وأنوار تكل دونها البيصائر والأبصار وكرامات تضيق عنها الصفحات ومعرفة بالحق تعالى من 
الطرانٌ الأرقم الخاصص بثفل بيت النبوى . 
نسال الله تعالى أن يمن علينا بمودتهم ودواع محبتهم والحشر فى ذمرتيم أيد الأبدين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلي ] له وصحيه وسلي 


أستاذ دكتور 
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